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طسغلاهـحوسصث

مستوىإثويرتفعاستقلأليةيمتلكالنصأنإلىالحداثةتير

فيهومؤثرابهاصامتنروالواقعمنجزءايصبحيحيثوالجديةالكلية

أكثرمنيكونشدأنهكماعدذل!وامليخضعتأتجبر-أنأبىامع

إنسانإلى.خلق،نتاملتغييرإلىي!صدفلأنهنظرأبطتاالتأثيرات

بعديكتسبهاالنصآنآي،لاحقةصفاتهبالصفاتهذهجديد.ولكن

معوهو،معينةتربةمنينبثقتلك.صيرورتهفيولكنهواكآلهننامه

ما:حدإلىتكاملهآتناءنفسهيفرضخاصاتكامليآقانونايمتلككونه

البنيةعبرمعبراحاسمنجكلالفنانفيهايتحركضخمةفحةتبقى

موقعهوعنجهةمنوبينهابينهذاتيةعلاقةعنيختارهاالتيالفنية

الفبالخلقلحظةتصبحوهكذاومنها.الاجتاعيةالبنيةفيوموقفه

ضمنهاالتحركفيالفنانحريةاًنواضحاويبدو،واسعلنقاشمدارا

.س.تنظريةمنوانطلقنااعتقدناإذااما.مطلقةحريةليست

كإالكينةفييعمدالفنانأن)آيالموضوعبالمعادلحولإليوت

التعبيريريدآو3ك!يخسالتيالثعوريةالحالةتستدعيفنيةبنيةتأليف

أكترتصبحالدانرةفإن(الآخرينإلىنقلهاوبالالبونجسيدهاعنها

لهذهاختيارهحولالفنانمناقتةفقطبالإمكانيصبحولاوفوحا

الديمقراطبسنحاهحقيقةفيأيضاالبحثوإنماتلكأوالفنيةالبنية

ومنها.الاجآعيبماالبنيةفيموقعهوحقيقة

معينةاصروحاتإلصاقيآ،قرفينجكلالفىالعملتفمينإن

ضمنالفنانموقعلتحديديكفبلامثلأوالثورةوالدمالجماهيرحول

وجملتهونخولاتهالداخليبنظامهال!بالعملبنيةأنإذالجماهيرهذه

نأأيصحيحنجبروالعكسىلعناصرهانننحالجماعةخصانصاًن)أي

مستوىإلىالفببالمتوىالهبوطأنكماللعناصر(تراكماليستالجماعة

الهامئنيالآدبمحلحل5تفن!ىقدأنهنرىما)وهوالياسيةالمناشير

نأإذوفيونجبرمقبولغيراتجاههو(الحاضرةالمعطياتهدمتهالذي

منيكونقدآخراتجاهالاخرالطرفوفي.فقطنيةحني!الفن

بدورهوهوبالإبداثالالزامهو!المجانجةالنزعةهذهعلىالردأسبابه

إئكاليات.عدةيثير

إغناءفقطهوهلمتعدد؟آمواحدهوهلالإبداث؟هوفما

هل؟والظروفالآحوالكلفيالأهمهوهلالإنانية؟للمعرفة

الإبدايتضمنهللأحقآ؟أمسابقاتأتيالتيالصفةهوالإبداع

فيمغرقاالإبداثتطرهتاذامنه(دانما؟جزءايعتبرها)التيالفعانية

الهوسهذايعتبرمدىأىإ.لى؟بنفسهنفهيلألاإبداعيته
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...ألاالالداءوهذا3؟نثهدالذيالزامعنمؤو،الإبداعي ثبيمع!ء.

ومنجهةمنقياديدورلعبإلىيطمحعندماماعيتهتطالاشكالية

صبماتننبسهالعصهـإلىتوصلفيأد!لعصرد؟!إبقآ،يوكدتانيةجض

امالاثظإنآخر؟لعنصرالقياديالدورهذاتركهعلىدليلبعد

يأيعنيلاوقدنتيءكلي!نيقدأنهمجيثغانمالزامهوالابداعي

ونعنيالملتزمالفنهوثالثاتجاهينطلقالنحيينهذينوبين

ولاحزبيةبطاقةعلىالحصوليعنيلاوهوالياسيالالزامبالالتزام

الجماهيراجلمنالتحركهووانماسياسيمنشورإلىالفننخويل

الفنيىتعبيرهأصالةفيوهووبقوتهامعهاالجماهبر،هذهضمنمنولكن

.الابداعإلىيصلوتطلعاتهمحيطه،نفسهعن

وألم(تبقى)ماكنفافيغسانروايةإلىندخلالمنطلقهذامن

منها.كرجبالأحرى

النمىبنيةفي1-

الروايةشخصياتآ-

نزحتتنرد،ثمالعانترةفيوهووالدهقتلشهد!فلط!في:حامد-1

وخالتهما.مريمأختهمعغزةإلى

وفي،الرمزيةأبعادهابكلالأمإلىبالرجوعالحميراودهعاش

الثاترالفداتياسابطيفمملوءاويعيشلهآمامرببممنيتخذالانتظار

.بلدهإلىالعودةسبيلفياستهدالذي

فيتختنق.عمرهامنوالثلاثينالخامسةفي.حامدأخت:مربم2-

جهةمنمأساننهاتدفعهاعانسا،تصبحأنمنخوفهاويعذبهاأنوثتها

بهابجيطالذيالطوقكذرإلىأعماقهافينخملهاالتيالتمردوبذور

منتصففيتقن!.بالزواجلهايلوحأنبمجردزكريامعالجنسفتهارس

يمثلهمابكلوزكرياوتفاناصهارةمنيمثلهمابكلحامدبينالمسافة

وآنانية.قذارةمن

فيستغلمريممأساةيلأحظآولاد.كذةولهقزوجؤكريا:3-

فلسطيني.عشيقهإلىليحولهاعانسا(تصبحأنمن)خوفهاضعفها

فيبهكيطالتيالابعادكل!نامايدرك،ينفعبماإلايفكرلاوصولي

يفكرلاأنافب.ربحاوالاكثرالامنةالجهةفييكونآنيختارولكنهواقعه

لاأنهنثعرالأولادهونكلسيطعمكيفيتساءلإذوهوبنفعهإلا

خائن.غيقةمجردإلىمريمليحولحجةعنيفتثىوإنماصقألتاءاط

مريمبينالمسافةمنتصففييقف.نفسهينقذكيالفداثيبالميتني



ذلكلغاءإعلىيعملالذقاتيليالاساالجنديوبينلهادورعنحثةالب

.ورلدا

بالخر!مليعة.أحاغحضورذات،تطانية%رض:الصحراع-4

اليلى.ألالموالجنديحامدآجلهامنيتصارعحبجبةمستوكطإلىت!تفع

!ريممعتآثلالخطر.عنهتدرآلووتودمعهأصفوتتعاحامدعلىكأو

اتجبليالاسالجندينجاهأحاشبسأيةلهاليس.لهاامتدإداتثكلالتي

بؤرفىالمركزفيتقفوجودد.وإنكارنفيهحدإلىلهاهمالهافيلنمتص

الجمبب!.حولها8.يدوروالموتالحبهـن

الزمنجة،الآحداثب!ضترصد.ومتهمومحرضهدثى:عةائئ-5

طلآهأنللثخصياتيتركثمالماساةحقيقةيروينفسهإلزمنهيبا!

صقهافيها.تتااكلالتيمريمولهاتحامدخطواتمعدقاضثاتآزخ

ثهيأفقيةكانتإذاإلاتيرلادقيقةوحييومذاتب!اوآتىحامد

الساومة.أوالمواربةتقللاإذن

الرشي!:الحدثفي-ب

خملهمابكلالتنرو!ولحظةالغروبلحظةبيزالروايةتتمدد

اانعداالضوء.إنظفاءبدايةفالغروبآبعاد.مناللحظتانهاتان

نأنجدوهكذا،ونفيهاللونانعدامإنهلونأ،ليسالليلفسواد،الر،ية

بدابةمعساط!!بثكلوتوضحتتكدس،القادمالف!لهويةالرؤية

إ.العاعلىالضوتجبمااصهاخيوأولالثمسترميحيثالصباحيهالرؤية

مععلأنةفيالنازحالفلسطبفيالثعبيتيهالضياث،ذلكفي

الوحد..الاختا..51001،5و!نرمع.اقعه5 يىربربي!ثيم!رسمرووجودص

اهمكتجمن:ا

العودةوانتظار.الفلسطينيهةالأرضإلى،الآماكالحادالانتهاء-1

هو9وكإناناصمنكمواحقوقهكافةوللفردللتعبالكرأمةتعجدالتي

حامد.اتجاه

خلأص!أيالراهنالمعطىضمنللحياةمقوماتعنالبحث2-

هبىآيكتثفماسرعانأرضفيلهقدمموطىءعنيبحثفردي

مريم.اتجاهوهوللأستقرارمجالأيلهتتركلأنجيثومهتزةمتهحركة

سبيلفيالمجا"ثةإكمدفوعانفهالغبهذانجدأتينالحا،وني

يقرر.اًلنهايةوفي.المزدوجةمآساتهيعيتق.يخربفهو.آرفهإلىال!ودة

ذبة11ص!ذ-3.3"أتاب!غكمذأا!3ث!افي5نهأ؟اصاقيإ-"خص؟!!دا-"زر

الآشرالطريقلي-!.الفداقسالمأصريقةعلىالجماعيالخلأصيبدوة

آيضا.والوحيدبلتسب

اللغةفيج-

والجمل:المفردات-1

الرؤيةأوالغرحافةإكتصلتمتعددة،خاصةلنن(تبقى)طلغة

النفسهذاًيهلثمالصحراء()حامد-العلأقاتبعضفيالث!رية

فيوفميراعاديااصابعالتكتسبحامد(-)مريمأخرىعلأقةفيالثعهـفي

تلكوتختفيالواحدالبعدحدإلى.نصلحيث-زكرياموععلأقة

حيث،صداميةواقعيةعلأقة3كامكاونخلوالثغريةاصفيةالعاالثحنة

والجدارةالدفءمنشيئايمنحهاولاالكلماتمنممكنقدربأقليعبر

.الحواراتتلكتخنرقهاالتيمريمتداعياتسوى

واضحا،المعنىيبدوحيثالاحآلبعلاقاتمشحونةاللغةوهذه

كليعيأنهبحيثلهمعانعدةإلىبقوةيدفعنانفسهالوقتفيولكنه

االامة:المفاصلبعضعندونتوقف.ذلك

الإسلامي.البعدذيحمدالفعلمنفاعلالممحاهد:أ-

ثبوخاصةالييحيةآجواءبدذيستدعيتنايى:يم5!ءزكريا-ب

اًيالديبةالقصةعنالاخلأفأواصتغي!!وااتالزهيبقالذيالحبل

الايخاء.شديدمريميى!5ءثربالذئهو()الاهلحامدآن

هاتلجسذوهي.الخطرةالخالةاةرضهىالحعحراء:-ج

السندبادرحملةوهي.الآمعنوبديلةوحبجبةكاملأحنووهي،نجننفى

كماله.عنختهفينفهدهالي!فيالثامفه

الحقيفيةالأمفهي،نفسهالوشتفي؟نتاملةمحددةشخصيهة:الامد-

اصنوالوالداشءوالحضنالأمنالزمنرهذاتمألارالاقدأدهذاوفي

د.!أئتالمآساةقبلما

نأقيليفكركمنضصيرةمحددة.الأحيانآغلبفيالجم!فة:الجملة

علىبذلكتؤكدهيه.طريننهمتل!اباختآباشمراربنمكر،يكلى

أحيانايذوبنفهائفعا!هذاوأممنحعليةبهلةفهي!تهىزهالفعل

كإالفعلينننم،اءهـوأيةإبدابةكب.تليالتيالآسماءامةرهفي!!رذ

فعلهومالسائيالفعل5،الحببهعةافع!!وهوالإيجابيالفعل:قمين

بعضيكتسببدآالإنانآئانجدالروايةقيتقدمنا،كلمايرالإنان

إنسانيةافعالعدذنجدكأالروايةنهايةحنىبيةالأيالافعال

-الساعة(إنافيصنع)منطبيعبىفعلعلىالروايةوتافلقإيخانسه،

إيجاببإنانيبفعلينذر

الأسلوبفي3-

سببفندركمباشر!غيربأسلوبللماساةغديدعلىاًلروايةتنفتح

روايتهاتدعمموضوعيةرؤيةفيالمآزقوبداًيةحامدخروح

هذهتتركثمالحقيقةنخسىلنافتتيحللثخصيهاتبالتثهادات

فيكبيرةحريةلهرايؤمنمماكبيربنوتمارعتناحرحالةفيالنحصيات

وإرغامهملهمالآديبجزعنبمنآلىوالتصرف،التنفسوالحركةةاخس

الروايةفيالحواراتقلةونلاحظأججانا.قريةمواقفاتخاذعلى

بعضهاعنالخمياتتتحدثحيثالماشرةنجبراثر،ايةوتكتر

فأقوال.عنهالآخرينرؤيةلتدعمنف!هالثخصأقوالوتآتي،البعض

تدعم،أفعالهحامدأقوال-منهحامدنظروجهة3تدوآفعالهز!هـيا

حامد(بعض.ننىصتدنفسهاعن)دفاعامريمفقطالصحراء.أقوال

عنهاتنفيايطتدافعجهةمنفهي.النقهذاعنغتلفولاتختلف

هاحارر-"ماتأ"ثالةزاه!-5!رتتطورثانيةجهةمن5،يةالرةتلك

موضوعيةرؤيةإلىبكاملهاالروايةبجيلماوهذا.حامدرؤيةيؤكد

اصريقعنأساسيبثكلينموأحاديثهاالثخمياتهذهنخرك

كالآتي:موزعةوخمسونخمةالتداعياتهذهوعدد.التداعي

تداعيا91مدحا-%

تداعيا91مريم-ب

تداعيآ15الصحراء-ج

.تداعيانالساعةد-

الر،ايةكونفيتبريرهيجدماوهو،اصولاالآكترهيمريمتداعيات

منهتعانيالذيالكميالتراملإظهارحياظ!ادقانقفيمريمتلأحق

نأتدركعندمانوعيةقفزةإكسيتحولوالذيثقلهنختوتنوء

حامد.جانبإلى3كامكا

كشفجانبإلىفتؤمنمعهوباطوارزكريابصوتتداعيات!كانخفل

زكريا.شخصيةكتنفمريمشخصية

اتجاهبدايةفيبكونهمريميسبقفهوطولا،أقلحامدتداعيات

نختلوالصحراء.مريمتداعماتمعتتلاحموهي،ومتينثابت
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إ-وعبارتهساقتل-الأب-يافامريم-الماضيبذكرياتنداعياته

زكريا.وبينيبهحوارلأ.هناأميلوكانت-الدانمة

هويةفهينخديدا.الأكثر3كالآاصولاالآقلالصحراء،تداعيات-

فيهتجدإذحامدحولتتمحورآصيلةثابتةوهيالجدالتقبللا

رجلها.

تداعياتليتهي5وتغلقهاالروايةتفتج،الاعةتداعيات-

يبظرالذيالزمرظفهي،للأحداثموضوعيةوروايةشهادةهيمابقدر

ترويكانتوإذأ.وتتبناهحامدمعأصفتتعاالأخرلىوهيوينتظر،

ضتوءبزوغعنالخاظذةفيتخبرنافهيمأساتهبدايةفيلحامدبجدثما

الأنجبر.اًلطرفي)تدق(فعلهاعنمريمونخدثناجديد.

فيماتحمةنحتلفينآتخاصلعدةأ!كاالمفظنرضالتداعياتهذه

هذامريمتكملبريمحامديفكرفعندما.ومدهشأخاذترابط

فيمعهحاضرة3!اكآنفسهاعنتدافعيتهمهاوعندماالتفكير،

بكاملهاالروايةمنوبالتاليالتداعياتهذهمنيؤلفمماالصحراء،

حالةفيالفلسطينيةالتخصيةهي.مركبةلخصيةحديثأتظلويلا

تتخلصالأسلوبهذاعبروالرواية.ادتملةالاختياراتأمامالوحدة

النمعلحق6وتاالز!باللظ،ثمنآ"الضروريةنجبرألاحداثكلمن

اكآله.إلىتطورهفي

البنية:علاقات2-

علىحافظتالتيالعلاقاتجمموعةوهي:التزامنيةالعلاقةأ-

الرواية.امتدادعلىنمطيتها

أساسيينكورينحولالروايةتتحرك:الروايةكاور-1

المحور.هذاضمنالصراثعلىالروايةتنفتحالصحراء:كورأ-

نفسهمعبلفقطالآخرينمعيتصارثلاالذيحامدالاساسدظبطله

أيضا.

فيوتبرزحولها،تدورعدةعلأقاتتتفجرالضحراءهذهقلبفي

الصحراء،-حامدظ-اةئمحامدعلأقةالأماميةالصورة

-مريم.حامدعلاقاتالخلفيةفيتآفبظبيأاليلي،حامد-الاس

تبدوالمتصارعةالعلأقاتهذءحضموفي.سالم-حامد،زكريا-حامد

تربتها.فيتنبتالتيالحقيقيةالأم،المستلبةالأرضالصحراع

فيوهو.الاخرينوصعيدذاتهصعيد،صعيدينعلىيقاتلحامد

اطدف:إلىليصلوامحنعانقآييجدأندونيتقدمنفسهمعصراعه

نإثم.بالأمعلاقةآقياولآ!نفهيتجاوزأنعليه،نفسهالضحراء

الآولى:اتمنكلةمجابهحيثمريملوضعيةالإيجايالرفصإلىيصل

وإذ،الطفلعلىللحماطمنهالتخلصضرورةلريمفيوكدزكريا،

وجهاويقفالفدائ!سالمآيعانقالسلدظالانتظارمدظ،الأممدظيتحرر

الصحراءتلكفيقصدايقصدهوكأنهبداالذيائيليالاسمعلوجه

فيالاساسيةالعقبةعلىالتغلبوبالتاليلمجابهتهالأرضقدمتهوالذي

علىيبقىأنيجبواحدقخص.المساومةترفضالنيبال!عحراععلاقته

هو؟فمنويمتلكها،الهياةقيد

إلىوتثير.تساعدهإضظافيةقوةحامدمعالصحراءتعاطففي

محورهوومحورهانفهالوقتفيوالهدفالمحورهيالصحراءالفائز.

)التعلقالمجا:!ةإلىبالآم(الثديد)التعلقالسلييالانتظارمنالخروج

تفادص!انملك،التيالخارجيةالأخطارومواجهةبالصحراء(الثديد
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طملى

الغيشر!!ا

ل!يرصلم!زض!!.صكا

(سا**ا)

لالئولعصا

اخشود!مإلرم!الت!لتى

!يخعكللعئوصاالريولها

كلالعرر

-ا.لهلا،

عرجمم!لظ!-!أ

؟كرط

الاساسيةبطلته+والمتهمالراصدالزمنكورهو:الساعةمحور:ب

نأوتكادامراةكو!كاففيعليها!واضحاالزمنآثريبدوالتيمريم

،الجفافموسممنبرعةوتقترباًلعطاءموسمالخصبسنواتتجتاز

(.الأس)سنالعقم

.-الاممريمأيفا:متطاحنةعلأقاتتجدادورهذافي

الطفل.-ومريمفتحية-مريم،زكريا-مريم.حامد-مريم

نفسمهاومع،جهةمنالأحر-لنمهألصرأعورردخوف!آيضامريم

البطولة،وزكرياحامد:وضعيتينبينتترددوهي.آخرىجهةمن

نحوبعنفذذيلسيجعلهابالخصوبةالاساسياصهاارتباولكرظظوالخيانة

لاحيثحدتهمنالاعةتزيدالذيصراعهافيوهيحامد.وضعية

توكدعودته)عدمهدفهمنيفتربالذيحامدخطواتدقاتاتثبه

بسرعة.الهاربالزمنإلىتثيرأيضظاولكنهاذلك(

علىعاتقنجأيتصطدمأندونمستوىإلىمستوىمنتنتقلوهي

الاخرينمع3!اعلاقاعبرباستمرارتطورفهي،والذاقبظالنفيصعيدها

أولاعليها()الطفلالخصبوضنعيةإكتصللكيقناعاضثا،ولكنهاومع

وتكتسبزكرياتجاهعقدةكلوذذتلكحامدوضعيةإلىتصلان

خصوبتها()رمزالطفلوبينبينهاالاساسيةالعقبةخازكيقناعاته

إلىبالنسييمانفسهااتيليالاصوضعيةإليهابالنسبةبجتلالذيزكريات

الأموضعيةتجتازأنق!الذلنخررهافيعليهاأيضأولكنهاحامد.

المستسلمةفتحيةوضعيةونجتاز،مضيلتاريخالتكرارالأمالاستمرار،

الإنسافى.حقهايهدرعندماالبكاءإلا!نتلكلاالتيالياثسة

،المحرضالانتظارالجبادي،نجبرالانتظارمحورهوالاعةمحوس

.-يملأهأنوحامدمريممنينتظرالذيالفارغالزمن

نتاتج:عدةنجدا!وربنمقابلةفي

الفكل!اثرة

/سل!لملدنت!

مرتم

مريم

ا!عص-

للثل

-اكى!



وثانجبا.وفتحية-الآمأولأ:.جبهتينعلىتقاتلأنعليهامريم

زكريا.

نفسها.اثيليالاصوضعيةيتخذزكريا

الذفاحامدهوحامدأآنإلىونتبرنفطهطاتاساوضعيةيتخذحامد

حامداًويىأجبراتاكتسبهابالاحرلىآورجولتهواستعادخرج

ودورهاالمرأةأهميةتبرزومريمحامدالنطصيتيبنتوازيو/.الطفل

والخارجي.الذاتيالتحررفيآيفاوالضروريوالاساسبالفاعل

هويةإك"اضحةانتارةوالصحراعالطفلوضعيتيتثابهفي-

.لصراءوالطفلابطوترا.المننفل

علىحافظتالتيالثناتيةالعلأقاتجمموعةوهي:الثناليا*ت2-

الرواية.مدارعلىتتغيرولمعلأقتهانمطية

تقبللابجبثوالمتعاكةالمتضادةالثنانياتوهي:التناقضيةأ-

حادبثكلبينها!بهاتتصارثإنهابلفقطالتقاءاي

الانتظار.والخاكنالبطل.والمتهمالمتهمحامد-زكريا:1-

والثاتيالمنتظر،دورهليملأقتيناشيئايتصاعدالأولوالاستقرار.

جيليستطيعلكيموتهوضرورة3صزاميألادورهانتهاءمعلنايتاقط

يولد.انوثوريجديد

والرجولةوالثرفالنبلصفاتتطورهخلاليكتسبحامد

)نجانةالبطولةمنتساقطهخلألزكريانجريدينمبينها،والبطولة

الناسليةالاعضاءمنطقةفيآيعانتهفياصنه)الرجولةومنا(لسا

في)رنجةالثرفومنخصاته(فيالرغبةعنتمالمقتلفيطريقةوهي

افيلومنبنفه(يصفهاكماعاهرةإلا،عثيقهإلىمريمنخويل

ل!نوءضرورذعلىالروايةتؤكدالذيحامدلحامد()معاملته

قتلورذضعلىالروايةتؤكدالذيوزكريا(الطفل)تسميةمثلهثوري

معم(.)زكريايمثلهاالتيالثقافة

عنالمدافعالإنسانيقفنقيضاصرفيعلى:الاسرائيليإ-سا2-

والمستعمر.المستعمر.والمغتصبالفدائي.اغتصبهاالذيوالعدواًرضه

اماميرتجفالذيوالجبنالموتتخافلاالتيالرجولة،والاعدامالبطولة

الغين.

وا،رضالمضادد"قمتههووالاصانيلي،يجايياةالفعلقمةهوسا!

ديفوشاحبطاذقيدعلىيبقىانيخبطواحدمحدد!والاخاروإحدذ

يجمعجما.ثالثلحلوجودولا"تيليالأصاالجنديأوالفدائي:بالأرض

كتلفةمواقفعلىتخويالتيالثناتجاتوهي:التناحرية-ب

.ومتغايرة

منذ.الناعمجلاد،يرفضأ!نثويالانسحاق:-الاممريم-

الزواجإلطيخزهاالذي()الامالضخ!أالتراثبهذامريمتصطدمالبداية

آكملأن)آريدفترفضه.عنهنسخةإلىنخويلهاإلىأيله،اثمابه

تطورديالغاًلرفضوهذانحتلفا.شيتآأكونأنأريدتعني(دروسي

رفضها-جدهارؤيةعلىقدرضثا)عدمالجنسمقحرمانهعلىفيثور

الطديدبتعلقهالذيلحامدالمناقضلزكريافتسشساططنقيقها(لروال

)الامومةالخصوبةمنحرمانهعلىويثورعنها،نسخةإلىأحالهابالأم

لم!ا.زوجاالأنجبر()الأملزكرياقيولعلىحامداقنرغم(الزواجعبر

()الاموالاشلامالقناعةكلهواجهةفييبدووالتمردالرفضهذا

والأبعادالوضعيةانمنابمثةالثناتياتوهي:الطاثلية-ج

رجلعنإلباختةالانثى.والاخ!لالاغتصاب:ا!راء-!ريم

والارضجلادهاترنرضالتى3المرآ.لهارجلعنالباحثهوالأرضلها

مضاجعةوصفمنمريم)تنزلقاغتصبتمريممحتلها.ترفطنالتي

ا،صائيليالجنديبتنرة(احتلتوالأرض.النزوحومفإلىلهازكريا

عتها.بالغربهتوحيبالعكس.بالارضتوحيلا

حبهتقبلوالص!راء،عليهوتخاتحامدانخبعريم

البديلة.الحبيبةصارت،والصحراءالامعربديلةلهكانتمريم

نأبجبثالبعضبعضهاتكملالتيالثنائاتوهي:الننكامليةد-

أنمجب.كانالذيأوالمنتظرونططورهللأولاستمرارأيومنألطاق

.يكون

إنجه.ونذامهتجردهفيالإيجاي!الفعلهولالمأ:سطا-حامد-1

لحامد.داتمةدعوةيكلوهوالاشنهاد،حقطبالمقاومةالنهائيالقرار

حباعتنقعندماودعاهالتهد،عندماودعاهةمرةأولدعاد

والدمنكنببرايقتربالا.أصريقهفيانجليالاصووقفالصحراء.

عتدمطاوحامدسييلها،فيويتثهدالقضيةأهميةعلىتجددالذيحامد

وعندمل؟سالموضعيةاتخاذإلىيوقالكلمةبتلكوالدهمثليصيح

لالخطوةى..بالمحابهةويبدأهربهعفمويدركالمحراءحضنفيلمبح

غدهيومحامد.العودةأوبالايهاديكملالذيالفعلمنالأولى

لالم.

زكريا.الهدامةالمضادةوالقوةايخانة:الاسانجلي-زكريا-2

ضعفآ،سلبا،يكونبأنيكتفيلأزكريا.يقتلونهوه!ااساعلىيدلهم

فيتدعمهويةإلىيصلحتىالانحدارفييتدلالاحربطأ،برتذعزكريا

فئلقبعالذيالاكازاصيالتبا!هوزكريا.المعاديالوجودتانتها

هووالاسشاتطبلي.إليهودأعياالذلبكلوراضيأالواقعمتقبلأةمكانه

الاتجاه.هذأمقالرابحالوجود

تدعمداخليةقوةإلىليصلالننطالموقعهذاثممنيجاوززكريا

النفس!استمرارقتلاى(الطفلقتل)عاولةالاشنعمارقيالوجود

يدعمداخليعدوإلىيتحولزكريا.الذا.يةمصلحتهبلفيالرافحنى

العدوبدايةيتنكلأنهالمهم،لإي!سمعمدا،اوعذمويةالحارجى،العدو

الأشض.كبدفيبنفىالذقي

في-تببرافيهانلمحالتيالعلأقاتجمموعة.،هيالتزمنيةالعلأث-ب

أ!بنب.أتاقتأأخنظيمأفيي؟!نؤل!!-ث!ي/ماالمواشثت

بينالتفاعلعبرتطورتتناتجاتعدذاًلروايةفي:التاتجبات-1

إلىوحولتهاالعناصربدلتوبالتاليجديدةمواقفوولدتالعنا!!

جديدذعناصر

التناقضية:-أ

واضحا،التناقصنهذايكن!الدايةفي:الاصاتيلي-حامد-ا

الانفعال،السلييالفولضمن!بقي.فبا!شفافوراء!تداكانبل

إلىانقلبالملبيالإنتظارحطدالطنى.يتحركلاولكنيرفصنالذي

وأضحىالسلييالفعلفبل،الصحراءباطنفيأنزراثمستمر.رسوغ

إلىالانفعالانقلبحيثالاشفيهةالعلأطهوشوضحتإيجابببا.فعلا

والجنديلكينحاملكدائيإلى"حامدهجومإلىوالخوفمواجهه

حامذتبنيعنللتعبيرالوضعيةهذهاخنيار)فيمميدإلىاًثيلىالاص

وسهونةيفهرلاالذيالرهيبطالعدولطسورةضربالفدائيللعمل

(.عليهالتغلبط

وفنمبةمعومتصارعةمناقضةوضعيةإلىحامديصلوهكذاً

تلي.الا*صاالجندي
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علىالمتمردةالفتاة،تذويالتيالانوثةمريمزكريا:-مريم3-

عدممنالخوفويعذ!كاقلبهاإلىاليآسيدلفالتيوشقيقها:أهها

هدفهاإلىالوصوليانسةمحاولةفيلزكرياتستساى.الخموبةإمكانبهة

يجدشخميتهافيتراجعفهيحامدنجرن!رداالخطوةهذهكانتواذا

وجههافيسيتفررالنراجعهذالكن!هالمآساونجةوضعىضهافيتفيره

زكرياإيددفعندما.زكرياعنبعيدا5حامدجانبإلىنجددليدفعها

الذيالحقيقيوجههلهاينكثفعندماالفعلمن،الخصوبةمن3!امجرما

إلىمعهتناقضهافيتصلالآولاد()روكنىالعقمعليهايفرضنآنيريد

فيسيبقىآنهاذ،زكرياهويةلرفضهاتآكيدالطلأقرفضهاوفي.القمة

آماتكونأنهيتودالذيللفعلآبا!للطفلأبهاالطلاؤقبولهاحالة

فترفحنى،وتدميرهالفعلنخويرأيالطفلهذاأخهذليستطبغوهو!له

للحفاظووحيدةأخيرةمحاولةفيالقتل!النهاقيالتناقضحدإلىذاعبة

المتميزالفاعلودورهاالخصوبةعلىوللمحافظة()الطفلالفعلهذاعلى

إيىتوقالذي

الام-حهامد:الناحرية-ب

يكف،فيو.دنجببآهأسلأشةدى؟ىدن!مكامتبمأمدحاعلأضط:في

يأتزويجهاويرفضلهابديلةمريممنيتخذ،هووجودهاتبعن

معيراكآنعلىيقتلكأنيفضل"زكريافيقولاخر،لرجلمنحها

صيرمإلىالخالةنقلةفينفسهاعنالعلاقةهذهوتكئف"اخررجل

،صيرهعلىماتتخالتيماتتوحينوا:تقولمريمأنحتىموتاعند

أختهيالخالةأنالعغمع".قصداًذلكإلىقيصدأنهالآنإليويخيل

عندماالجنسيالمدلولويتضحخالةتمىالأبزوجةأنكماالام

إلىأيضاهويدفعهمماتزويجهاصهوتطلببالصبيةالخالةتوصيه

القضية""الفظبالأباااهيعنأبدايكف!حيثالأبوةمصاف

مرةالقتالإلىوتدعوهمرةأمهتضاجعذراع:عنهذكرياته-مثله

المالاردنمنتأتافهيدائما،أملهكبالأمهذه،لكنثانجة(

اكاذطربقعنضعالههذاعلىاضغلبااشنطا!لكنه5!لميولهنخب

لها،رجلاتتخذإذأيضاأملهتخيبالآخرئهذمآنغير.مريم:لهإبديله

علاقتهيم!ددماوهوءالخصيائي،الطفولةإلىالابوةمنوصعهيقلبها

المنزلفيغادربالصغير(دائمالهزكريا)نعتأساسهامنالاوديبية

وفي،المحبطةميولهلإنتياعوساذجةيائسةكلاولةفيالأمإلىمتوجها

يقعداحآلايطرحرغباتهبعالتجاؤبترفىنالتيالأمهذهإلىتوجهه

لها.اخررجلاقهلاكأيالأمزواجاحآل:الطريقإكمالعنفورابه

)فصصوكمالهاذاتهعنالبحثفيرحلتهيكونقدالذيخروجهفي

الثخصية(اكنمالعنالبحثرحلةعنمثابهرمزينجأسلوبنخكيالجن

رجولتهيمارسيكبر،ان،الأمعنالانفصالضرورةحامديكتف

لن3ياأموكداللأمظهرهفيدير)الصحراء(مرأةإعلىشبحصسلوآنه

الأبد.إلىعنهاوينفصل(مريمعذريةتعيدالنشيئاتفعلأنتتطيع

هد.حا-مريم:الآثلية

إلىالمحضالتوقهو.كحامدكفامامغايرةكشخصيةابتدأتمريم

لاوهيزكريايكرهموالاستقرار.إلىالمحضالتوقوهيالعودة

مريمولكنمعها،بخلافتثعروهيباستمرارالاميناديهو،تكرهه

طفولتهعىيتخلىحيثالطريقمنتصففي،تلاقيهنحوهتنعطف

درجةإكوضعهماويتابه.وفعلاخصوبةهيءون!تلىرجولةويمتلك

قنليوكدوحيرابسكيرالعدوتهددوهيبسكينالعدويهددهو،كبيرة

يقتلا)هوبينهماالبسيطوالخلاف.زكرياقتلهيتؤكداثيليالاص
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حولتدورالروايةبكونتفيرهتضطيع(قت!خههىبيناالاساثيلي

فيائيليللأصقتلهحتميةأكدقدحامدويكونواحدةشخصية

الساحةتنقيةعلىنخرضحيثللروايةالرمزقيالبعدثم،الرواية

الواقعفييكتملأويتملمماوهوزكريا()قتلالعربيةالداخلية

.المنالسهلوهدفآ3سةبدائيلي"الاسشتلسيكونوبعدها

:الصحراء-مدحا-1:التكاملية-د

الارضىفيعانقرجولتهويكتثفحبيبتهحامديخدالصحراءفي

بالصحراء،التصاقهفيوإنماالامالىبعودتهيكتمللاوجودهأنمدركا

شخصينه.ملوتتكاوجودميكتملفقطوعندها،عنهاودفاعهبالأرض

المنخرطةفتحيةعنمريمتختلفالبدايةمنذ:فتحية-مريم3-

ألعوبةمحضا،استمرارالتكوننفسهاإعدادفيأي،اللعبةفيكليا

تصبحمريمولكن.والتعاسةاللممنكومةتصبحبهافإذا:حلوة

الواقعهذاترفضأنتلبثمامريمأننجبر.التعاسة!نكومةأيضا

عملتكملمريمفإنالبكاء،إلاتجاههنذلكولافتحيةترضامالذي

امتهنالذيزكرياوتقتلالخصوبةإلىالمىصولفيأيالاصيلفتحية

هـر؟.متقيبهماكأ!شنحت!امتها.

النسقينمنكليتألفأنساق.تلاثةاسوايةافي:الانسان3-

.واحدةحركةمنالثالثوالنسقحركاتثلأتمنالأولين

الثخصيةصعيدعلىالفعلنسقوهو:الذاتيالفعلنسقأ-

الإيجاييبالفعلالثخصيةقناعةإنه.الخارجيبالعملوقرارها

حتىبالفعلونتروعهااستعدادهاثمومنونضجهاالذاقبوتكاملها

قمته.

الساعة:-الام-حامد:الأولىالحركة-1

سيجتمعالذياليومينتظر،الآمفلكفيممومنجتكليدورحامد

فيصعوبةأيةوجدلماهناكانتفلوحضورها.إلىشوقهيكدربها!

ولاتأتيلاالتيأمهمعموعدعلىكأنهفإنماالساعةيرمقإذوهوحياته

إلىالحنين!المطلقا،نتظارإنها.باستمرارمجيثهاتؤجلوانماتذهب

الأولىالحركةتنفلقواذ،بمافويتهالاعزافبثدةنرفضماضزمن

أحثائهامنفتنبثقالحركةتكتملالمنتظرالمفتوحالموعدهذاعلى

التاليةالحركة

الكبيرالانتظارحالةفيزكريا.-مريم-حامد:الثانيةالحركة

وتوكدالانتظارهذاتتنوهشنةحالةزكريايبدوحامد،يعانيهاالتي

نقيض.اصرفعلىمنهووقوفهلهالكبيرةمعارضتههناومن،استحالته

الماضيبذلكالحم-حاهديعيتنهالذيالجميلالماضيكلإ،!ددفزكريا

الواقعهوالنزوحفيالاستقرارأنتصرفاتهعبريؤكدإذ(الام)صدر

مريمتبدوالوسطوفي.زمنهافيويعيثىزكرباتهفيحامديلتهببيفا

إلىويداأحلامها(،الماضية)ذكريان!امدحاإلىيدانند،أمرهافيحانرة

ماضإلىنظرةأي-الزمنيموضهامنالذكرياتإلى)نظرت!ازكريا

تضاحى!)أ!منهابالاقترابحامدإغراءفيتفثلوعندما(.النهى

فياملة،زكرياإلى،الخصوبةمنحهاعقالعاجز،هو،عنهتبتعد(امرأة

عنيكفلاالذيبحامدعلاقتها3كانيآينسفئاعليهاالحصول

)أيسرقهاالتيساعتهتاركاالمنزلحامدفيغادر.بالأماستبدالها

الحركةفتكتملمريموجهفيبعنفتدق(عنوةانجتمعمناغتصبها

اًهميةوتظهر،السلبىالانتظارو!ايةالقسريالانفصالحركة،الثانية

التيالحركةيفرزكاأحلأمهالتحقيقهائلثخصيةتكاملعنالبحث

فتحية.-زكريا-مرء:الثالثةالحركة.تلي



تتلمسرفضتها،اصالماالتيالانطلاقنقطةالجديد،3كامكافي

مثلهاترىوهبىفتنتفضفتحيةموقعفينفسهافتجدالجديدةأبعادها

نخاولإذوهي،فتحيةكدموعتماماممرا،يصبحوجسدهاتتهدمكلها

فيثابتةكيرأيضاأنهاتكتنتفالجديدالوقعهذامنالتخلصعبثأ

علىزكريايلححيثفتحيةموقععنباكستمرارتنحونروإنما3!امكا

نخدفيمربمفتقررالخصوبةمنحرماغاعلىأي.شكانةبرردإلىنخويلها

حامدصففيالوقوفتقررأيحامدأ،طفلهاتمىأن3!افيوحاسم

معيا.اهنجمااللبيعيموقعهاإلىيعيد!ا!نركريا)لمطاقض

الفعلنق،الأولالنسقملامح.نتكاملالثالثةالهركةاكتهالومع

لحالةالخضوثانتهاءمعلناالخروجضرورةحامديكتثفحيثالذافب

وتخرجتتفتحمريمأنكماالأنمصدرإلىا-لعودةمفتتحاالسلبىالانتظار

نقينبثقالنقهذايكتملوإذ.هدفهاإلىاليروتقررقوقعتهامن

الأولالنمقآمنأنبعد.المجابةأوالخارجيالفعلنقهوثان

إلىوالخروجوالوضوحبالتبلورالنسقهذايبدأالصئبةالذاتيةالخلفية

وجودهما.مؤوليةنخملعلىومريمحامدتصميممعالوجودعالى

الإيخايي.الخارجيالفعلنسق:الثايىالنسق

الام-الصحراء-حامد:الأولىالحركة

نحويتحركآنهالادراقلهيتيحالامنحووالتحركحامدخر،ج

بطرفآمسكوقدفيقفخاطىءاصريقفييسيرأنهضبابب!هدف

وحدهاانهاويدركالأرضإلى،الصحراءإلىرألايقودهالذقيالخيط

نآيستطي!ولايخبههـاأنعليهاكتالمنتظرةجستهالاحشلذ.احس

الآبد.إلىالطفولةويغادريكبرأنعليهأنيدركهناحامد.يكرهها

نيليةلأصاأ-الصحرأء-هدطةليهورأإ!رك!

فيتخلىالصحراءحضنإلىرآسابهيؤديالجديدحامداًكتاف

موعدهإلىوصولهمعلناالانتظار(دليل)الاعةالماضيةآوهامهعن

رجوعتهإلىيدلفبذلكجدهاوهومنحسساالصحراءفيعانقضظرالمت

بحبيبته،علأقتهيهددالذيالخطرللاختبار.تتعرضماسرعانالقى

وتأكيدالتحامعمليةوفي.أرفهيسلبالذيالمغتصبالاساثيليخطر

حبها،أي،الأصضتدفعه،ثيليالاصاألىيندفعالأرضمعالتزاوجعلى

وضعهيتحسىوإذ.وجدارتهرجولتهيؤكدمما،ثيليا،ساعوافيتغلب

المصإومةيختارأقيالأسير(قرق)وك!وذيهالنيحتلىأوربريقرراجديد

ساته.طغائيكحا!

فتحية.-زكريا-مريم:الثالثةالحركة

تؤديالانتظارحالةمن،افى"جبالتصديوقىارهحامدرجولة

تدركإذعسيرارهاقإلىمريمانتظارفيتحولعودتهعدمإلىجميعها

باتتوانها(التداعيهيكلية)آهميةماهدفإلىتوصلقدحامداأن

النهايةإلىماضزكرياأنترلىوهيبعنففتنتف!شمآزق!فيوحيدة

التيالضيقةاللحظةوفيمأزقهاطمنالتخلصمنبحرماغاقرارهفي

آفضل"مآزقهمنآفلتالذيحامدتوصيةتتذكرالحاسمالقرارتبق

فتمكزكريامنأي(،منهالتخلصالطفلعلىللحفاظطريقة

نجاكهايهددالذيالأنجبراًلعاتق،اًلآخيرةالعثرةزكرياوتؤ!نلال!لجن

مازقها.من

حيزمنومريمحامدخروجيتحققالثانيالنقيكتملوإذ

جبزفيدخولهماثمومنوالنضجالذاتيالاكألجبزإلىالليىالانتظار

هذ،علىوتغلبهمانضجهماتعترضالتيالعواتقومقاومة،المجابهة

يقتل!حامدأنخاصةبالتكلالثالثالنقنجبدأ6ائعواتق

النسق،الأرضداخلامتداد-4رفاقائيليوللأسبعداتيليالاص

الأرضصدرنحوالتحركالفاعلالإيجاييالانتظار.الأمل:الثالث

اثيلي.الاص-)حامد(الطفل:واحدةحركةمنويتألف

ذاتيةقناعة"إلىوتوصلتالخيانةمننهاتياتخلصتأرضيةفي

.الضياعمن!كاتياتخلصوقدالطفلسيولد،3سةوالمجاالخصوبةبآهمية

امتداداسينكليتردد،ولنبجتارلنفهوسابقا،أهلهعلىسيطرالذي

يثبإذوهو،الاصاذيليامتدادمجابهةفي(اسمهبجمل)الذيلحامد

معلنابعنفالزمنيدقبيأحامد(اسم)حملهالصحراءمحبةعلىسيت

يرحم.،بإصرارالعودةموعدأوالفعلمجيءقرب

الرواية:حركية3-

تقدممع،اللافعلحالة-السكونيةالحالةانتهاءمعالروايةتنفتح

الإيجاييالمكانمنفتبدأ،مثكلتهحقيقةعنمتماثلأالصحراءفيحامد

يتطورالتهايةوهذهالبدايةتلكبينوما،الإيجاببالزمنفيلتنتهي

منمريموتقنربسا!منحامدفيقتربوالخارجيالذاقببقسميهالفعل

كماالمحيمالظلامليكتسمجاتبفعلجدبد،بمولودالروايةوتبتنرالطفل

الزمن3صلحركيتهافيوهيالمنتتنر.الظلامالفجرأنوارتكنح

حفيقةفيهيوسطيةنقطةمنفتبداًالحدثتطورتلأحق5تاماإهمالا

الأساسية.الأولىللماساةتوأمذان!ا

التثردعلىوإرغامهالإنسلنعلأقةتفخانهالفراق-التتنرد1(

لمريمزكرياامتلاك.متكاقنة!نجبرفريةعلأقةفيالخاصعالمهومفارقة

للأرضالعدوامتلاكأ!كماعاماتعهيرإنه.زواجأوليىخديعةهو

اخهلأل.وانماالوطنإلىعودةليس

الاصابةحقيقةاكتتنافومحاولة،الجرحتلمسإنها؟لماذاالمأساة2(

يكثفمماإليهدلفتبنفسهاوهي.الذلببراثنبينالحبيبة:وأبعادها

حدثنفلنماذا،العاشقجدفيخلل،عنسفهاالحبيبةجدئحللعن

الموول؟من؟حدتماحدثلماذاالمآساة؟

:وتجاوزهالعاتقاكتثماف3(

وتظهرالرؤيةتوضحتاريخيتهافيوالامعانالإصابةتلم!عند

تصحيحوبالتاليإلغاءالاساة!دونبجولالذيالعانقونوعيةالؤولية

منبدلاأرفنا؟إلىنعودمتىإلىالأساسيالؤالويتحول.الوجود

هذهلنؤمننفعلآنعليناماذانعود؟كيف"هناأميكانتءالو

ضرورةالاغزامية(التقافة-)الخيانةالعوانقتكسهفوإذ؟العودة

أكثرامنالوإلىوالطريقالآنبد؟!ةهيانيليالاسومقاتلةالمجابهة

ورسوخا.وضوحآ

:الجديدةالولادة4(

هذه،كليةكتلفةجديدةولادةتتم،اسوانقاجمموعةنجاوزبعد

المواجهة.وقرارالصلبةالارضية:كبيرينإنجازبنحققتالتيالولادة

الذيالأملهبىالجديدةالولادة.المأساةنهايةنحوالأولىالخطوةتثكل

ينمو.بدأ

الثروروكافةتأمنتأنبعدالمنتظرةالمآساةنهايةهي.الالتقاء5(

المجابة.،الخصوبة،الرجولة:العودةلتحقيقاللأزمة
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الرواتجبةالعلاقةجدليةفي5-

نفهاالنقطةكبتصبالبنىكافةنجر(،لمتبقىما"روايةفي

المدفإلىالوصولسيلفيالمتوياتنحتلفبينكب!راتناسقامؤمنة

تطالعا"لمتبقىماا)اًلعنوانفمنذ.إليهتصلأنالروايهتودالذي

حاملةستظلأض!اإلاباستعمالهاكددبعدذاتكانتإنوهي،1ما"

آهميةوتظهراشنعمالهاخصبالتىالثانجةاشنعمالاظ!امنالملأمحبعض

:وتبررهاختيارها

موصولاسمما:

استفهاماسم

نتيءبمعنىتامةنكرة

نفياداة

ليىأخواتمئ

للأسئلة/!البابينفتحبالأحرىأوالعنوانيتركناوهكذا

مواربة،وبدونبعنف،وجدينندلفويتركنامصراعيهعلى،للمسكلة

هذاأيضانلمحالثخصياتاختياروفيلنا.تبقىمالظن،تبقىما

03

ال!ي.الروائيالهدفنحوالطوجه

تأنيثعلامةبدونحقيقيمؤنث:مريم\(

حقيقي.مذكر:حامد3(

تآنيثبعلأمةينتهيولكنهحقيقيمذكرزكريا:3(

تآنيثبعلامةمجازيمونث:الاعة4(

تأنيتبعلأمةمجازيمونثاصحراء:ا5(

علأمة+صتةأصلمن3الثخصيهات:علىغالطظالمؤنثكسفة

أبعادمنالآنوثةتوحيهمابكل.الغالبةالمؤنثصفة.احدة5تآنجث

مؤنث()مريمالثخصياتإحدىآنكماوعد(-اصنو-)خصوبةرمزيه

ألانثىتذبمبر،بعلامةأخرىبعبارةآوتأننهثعلأمةبدونحقيقذي

أتية.لرجولةحاملةما،ذكورذنتض!ن

علىالتداعياتانسيابهومهماعنصرآنلمحالتدايماتالةوي

اًلمتعددةالابعادنجدمتصلاحديثامنهايجعلنجكلالروايةامتداد

ونخولهاالثخصيةتسطحمثلآالجنقصصطكانتافإقالواحدةللطخص

ذلكفإندانماأصيبآوالطيبداتمانتريرايبقىواحد،فالثريربعدإلى

م!؟!؟؟
!لمجا،أ



عدةتمتلكالبثريةالخصيةبينها،دوافعهولهالنوع3!ذاخاصآسلوب

الذيالوقتفيوهكذا،متناصضةالملامحهذهتكونوأحياناملأمح

واحدةشخصيةتعنيقدفإنهاشخصياتعد-ةعنالروايةهذهتتحدث

قدأنهاكما،والجماعيةيةوالفر*والانهزامبةالبطوليةدوافعهابينممزقة

الثخصيةهيجامعهواحدهلخصيةفرديةشخصياتعدةت!في

حامد،بدفي5مريميدفيالسكير:قرائنعدةذلكوتؤكدالفلط!

ماهيةالآخر،البعضأساسعلىبعضهايقومقراراتإلىالوموك

.الداجات

عداما.الثعخمياتلجميعتداعينلمح،هذهالتداعياتآليةوفي

المتهمزكريا،والرجولةالتنرفمنثمالبطولةمنالمجردزكريا،زكريا

الكلامفإنوبالعكس،واحدةمرةالكلأمحقيمنحلموالنتانةبالخيانة

فرمةهوم!كلكانوإذا.لإم!امهتأكيدهومريمتداعيأتفيالذي

)بصوته(الكلامحق!ذنحهلمالروايةفإننفطعنللدفاعلصاحبهتتاح

حكمهاإلىتصلفإنهاالحرمانهذاإلىتصلإذوعي،واحدةمرة

ضروريقلعهخبيثرملزكريا.وقتلهله3!امهاإفيوالنهائيالصارم

الأكبر.الخبيثالرملوقلعالطريقلمتابعة

نقطةإلىأيضانصلالثخصيهاتهذهبينالثناتيةالعلاقاتوفي

الرواية:ننركز

البنيةنخملهاالتياًلملأمحبعضنلتقطأننستطيع:البنيةرسالة6(

حصرها:ندعيأندونالخصبةالفنيةاصياتهابيئ

فيدخلناسلبتومفى،الآهمالعرضهيبل.عرض!الأرض-1

لامنها،نخرجلاال!جرمنحالة"والعقمالعميقةالطفولةمنحالة

وهذه.الأرضاستعادةلب!لىفينخركابمقدارإلارجولتنانتعيد

،الزوجهوفواحد،التجاذبولاالماومةتقبللاكالعرضالأرض

!ا(!قىآنصبااح!5رجلاأنالصحراء)توكدبهايفوزمنواحد

تقتضىالعدووكاربةالداخليبالتحررالخارجيالتحرريرتبط-2

زكريا()قتلالداخل!العدو-الخاتنقتلاًولا

زكرياتلأصريقة)إباد"ثاوضرورةالماضيةالثقافةعقمإعلان3-

الطةل(على)الحما!جديدذثقافةوتآسيس(المعم

المقتولةالثقافةبنتهيبلنناماغريبةليستالثقافةهذه،-

تنبثقانها.امدأدأولألهاتكرأراتولكنهازكريا(ابن)الطفل

تكرارها.معوتتناقضعنهاتقلو.منها

حامدإلتقاء)ملابساتالتحريرإلىالطريقهوالفدائبالعمل5-

ا.سانحوتطورهفيحامدتوخه(مهاجمتهاصريضوبالاسائيلي

بعدعليهالتغلبالسهلومنطرهيباليسالاساتيدالعدوهذا-6

الابقة.التنرورونخقيق

وتنروطهاالفنيةالبنيةتربةفي\(

عناصرهاوتحركتأصارال!هذاضمنتكلتقدالروايةكانتإذا

سببحولالتساؤلالأمميةمنفإنوالتحولاتالحدودهذهضمن

حتمتالتيالوضعبةهيماأوالنقهذاعلىالبنيةهذهتكون

نشوءها

وجدنا،كنفافيغانأدبفئأول!كمرحلةالبنيةهذهتتبعناإذا

ثلاثةمأساةنرىحيث"الهسفيرجال:روايتهفيلهاجذورآ

تأقب(،لمتبقىماو).الخزانجدرانيقرعواأندونيموتونفل!طيت!ن

هذهلماذا؟الخزانجدرانيقرعوائملماذا:الؤالهذاعلىكجواب

ويائب؟العملماالتاليالسؤاليتممهالذكبالآ"لالسؤاللماذاالمألاد؟

بدايةمعتتوضحالتيالمجابهةحتمية،الليلاخريضيءكنورالجواب

الظلمة.يبددالذيالنهار

وسياسيةاجآعيةبنيةولدةنتكبلأهيالروانيةالبنيةهذه

إلىبهامتأثرةالنربةهذهفيعميقأتنغرسإذوهي.أفرزنهاواقتصادية

فيكنفافيغسانروابةأبعد.حدإلىنجيهاالتآثيرإلىاصامحةوبعيدحد

والاجقاعية.الثقافيةوالتطلعاتالتقدميمالياشةالطروحاتقلب

العرببالإنانخلقإلىتهدفالتيالعربيةالانتفافةقلبفيإنها

تشعرإذوهي.اًلرجولةواكتسابهقدميهعلىبهوالوقوفالحديث

زكريا:يقول)إذإدأنتهحدإلىيذهبالعرببالصففيالتفتتاصآةبو

ثمحدودهمثمحدودهممجتازأنعليهثمحدودنايجتاز-أنأولاعليه

وسابقمبكرزمنفطوهو...(الاربعالميتاتهذهوبينالاردنحدود

قتلواهميةالفداىالعملأههيةيكتف67ادحربعلى

والامةالعربيهالارضجعلعلىيعملالذيالداًخليالعدو

إلىتواقةهيبينهاوعننيمعاقرعللذهمع!!عاهرذبرردالعربية

بالخصب.ملأنةالفعل

الأناهلولاتعلىا!ااسئابتحخا.ت!شأور!هذدددبلأهوص

التيالقراراتآننجدالعكسعلىبلالمد!.اًلمفاهبمببعضالمحتمية

يغنيهاوهوظوتصاعدهاتطورهامن.منهانابعةالروايةإليهاتوصلت

فشيةبنيةعبرإليهانصلأنبدلاحتميةوانماخيارامنهايخعللأاذ

زاويةفيحصرهاتودالتياليدحفةمنوتغئرالخموبةشديدةتبقى

مقدارتلتالتيالأحداثيرهنتحادةرؤيةعنتبرهنوهيضيقة

ودقتها.مدقها

تربتهفيأدبهيغرس!كنفافئغسانعندالياسيالالتزامإن

إلىأدبهأوصلبلفحب!الحضاريةأصالهفيوالقومةالمحلية

الوقوفعلىوحمله،الممتقبببةوتطلعاتهاالجماهبربهمومالملتزم،لابدا

يثيروهو.الآدببالعملقرأءةعلىوماعدن!االجماهيرهذ،جانبإلى

يوديآنتخوفهمنيالرغمالقرأءةهذهكيفيةالىاًلوجبزذالمقدمةفي

ضرورةعنبوفوحيكثفوبذلل!الن!ستويهإل!التجىلذلك

التيالقاعدةمنواًلبدءالناشعةالعريبةللجماهبرالثقافيأ،ضع1مراعاذ

عليها.نقف
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